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مع تقدم الثوار نحو العاصمة السورية دمشق في  ديسمبر/ كانون الأول، استعد العاملون في القصر
الرئـاسي الـذي يقـع علـى قمـة التـل لإلقـاء خطـاب يأملـون أن يـؤدي إلى نهايـة سـلمية للحـرب الأهليـة

المستمرة منذ  سنة.

كــان مساعــدو الرئيــس بشــار الأســد ينــاقشون أفكــار الرسائــل. وقــد قــامت فرقــة تصــوير بتركيــب
يـة الـتي تـديرها الدولـة جـاهزة يـون السور الكـاميرات والأضـواء في مكـان قريـب. وكـانت محطـة التلفز
لبث المنتج النهائي، والذي يتمثل في خطاب من الأسد يعلن فيه خطة لتقاسم السلطة مع أعضاء

المعارضة السياسية، وفقًا لثلاثة أشخاص شاركوا في التحضير.

من داخل القصر، لم يُظهر الأسد، الذي استخدم الخوف والقوة للحفاظ على حكمه الاستبدادي في
يا لأكثر من عقدين، أي شعور بالقلق لموظفيه، وفقًا لأحد المطلعين على شؤون القصر الذي كان سور

يبًا من مكتب الرئيس. يقع مكتبه قر

وقد تم تعزيز دفاعات العاصمة، كما قيل لمساعدي الأسد، بما في ذلك بواسطة الفرقة الرابعة المدرعة
القوية في الجيش السوري، التي يقودها شقيق الرئيس ماهر الأسد، وفقًا للمصدر. ولكن لقد تم
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خداعهم جميعًا.

بعـد غـروب الشمـس، تسـلل الرئيـس خـا العاصـمة، حيـث طـار سرًا إلى قاعـدة عسـكرية روسـية في
يا، ثم استقل طائرة روسية متجهة إلى موسكو، وفقًا لستة مسؤولين حكوميين وأمنيين شمال سور

من الشرق الأوسط.

يــن عــبر الصــحراء إلى فــر مــاهر الأســد بشكــل منفصــل في تلــك الليلــة مــع ضبــاط عســكريين كبــار آخر
العراق، وفقًا لمسؤولين عراقيين اثنين. ولا يزال مكانه الحالي غير معروف.

لقــد غــادر بشــار الأســد بلاده بسريــة تامــة لدرجــة أن بعــض مساعــديه ظلــوا في القصر لساعــات بعــد
مغادرته، منتظرين خطابًا لم يُلقَ أبدًا، وفقًا للمصدر المطلع. وبعد منتصف الليل، وردت الأنباء بأن
الرئيس قد غادر، ففروا في حالة من الذعر، تاركين أبواب القصر مفتوحة على مصراعيها للثوار الذين

كانوا سيقتحمونه بعد بضع ساعات.

يـة دمشـق يحتفلـون بسـقوط الأسـد، الـذي وضـع نهايـة مفاجئـة لقبضـة قـوات الثـوار هـذا الشهـر في العاصـمة السور
عائلته الاستبدادية التي استمرت  سنة على البلاد.



سكان دمشق خا القصر الرئاسي الذي يحرسه الثوار الآن.

يـا، ممـا لقـد أنهـى سـقوط الأسـد فجـأة قبضـة عـائلته الاسـتبدادية الـتي اسـتمرت  سـنة علـى سور
تسبب في احتفال ضحاياه وأعدائه، وأدى إلى تشويش الخريطة الإستراتيجية للشرق الأوسط وفتح

يا مسارًا جديدًا وغير مؤكد. أمام سور

خلال أيــامه الأخــيرة في الســلطة، ناشــد الأســد للحصــول علــى مساعــدة عســكرية أجنبيــة مــن روســيا
وإيران والعراق دون جدوى، في حين وثقت أجهزة الاستخبارات العسكرية الخاصة به انهيار قواته في

ير سرية اطلعت عليها صحيفة نيويورك تايمز. الوقت الفعلي، وفقًا لتقار

وقـد سـعى دبلوماسـيون مـن سـتة دول لإيجـاد طـرق لإبعـاده عـن السـلطة بشكـل سـلمي مـن أجـل
تجنب معركة دموية للسيطرة على مدينة دمشق القديمة، وفقًا لأربعة مسؤولين إقليميين شاركوا
في المحادثات. وقال أحد المسؤولين إن أحد الاقتراحات كان أن ينقل السلطة إلى رئيس أركان جيشه،

مما يعني فعليًا استسلامه لانقلاب.

وتســتند روايــة ســقوط الأســد، الــتي لم يتــم نــشر جــزء كــبير منهــا مــن قبــل، إلى مقــابلات مــع مســؤولين
ســوريين وإيــرانيين وعــراقيين وأتــراك، ودبلوماســيين مقيمين في دمشــق، بالإضافــة إلى مقــربين مــن
الأسـد وثـوار شـاركوا في الإطاحـة بـه. وتحـدث العديـد منهـم بـشرط عـدم الكشـف عـن هـويتهم، نظـرًا
للبروتوكولات الدبلوماسية أو خوفًا من الانتقام من بقايا النظام السابق، أو من الثوار الذين أطاحوا

به.

يـون الذيـن والآن، يحـرس الثـوار القصر الرئـاسي. وقـد تـم نهـب منزل الأسـد بالكامـل. ويغضـب السور



ظلــوا مــوالين لــه خلال ســنوات الحــرب الأهليــة مــن رحيلــه دون أن ينبــس ببنــت شفــة، تاركًــا إيــاهم
يواجهون مصيرهم.

قــال مصــدر مــن القصر، الــذي نجــا بصــعوبة قبــل وصــول الثــوار: “مــن أجــل سلامتــك الشخصــية،
ضحيت بكل شعبك؟”؛ حيث كان لا يزال يكافح من أجل استيعاب فرار الأسد المفاجئ، مختبئًا من

يا الجدد بعيدًا عن دمشق، وقال: “إنها خيانة لا أستطيع تصديقها.” أسياد سور

بعدما سقطت حلب.. “كانت الحياة طبيعية”
يــا هجومًــا يهــدف إلى دحــر في أواخــر نــوفمبر/ تشريــن الثــاني، عنــدما شــن الثــوار مــن شمــال غــرب سور
قوات الأسد، كان الرئيس في قارة بعيدة في مناسبة عائلية سعيدة. فقد كان ابنه الأكبر، حافظ الأسد،

يناقش أطروحة الدكتوراه في جامعة موسكو الحكومية.

وفي قاعــة محــاضرات واســعة ومغطــاة بــالخشب علــى تــل يطــل علــى العاصــمة الروســية، اجتمعــت
زوجته، أسماء الأسد، واثنين من أجداد حافظ.

كان من غير المحتمل أن تجذب أطروحة الدكتوراه المكونة من  صفحة بعنوان “الأسئلة الحسابية
يدًا: للمتعددات الحدود في الحقول العددية الجبرية” عددًا كبيرًا من القراء. لكنها حملت إهداءً فر

“إلى شهداء الجيش العربي السوري، الذين لولا تضحياتهم الجليلة لما كان لنا وجود”.

كان بشار الأسد في موسكو أيضًا، رغم أنه لم يحضر مناقشة أطروحة ابنه. وفي الوطن، كان الجيش
الذي مدحه ابنه بوصفه بالبطولي ينهار أمام تقدم الثوار.

فعلـى مـدار  سـنة، كـان الأسـد يخـوض حربًـا أهليـة وحشيـة ضـد الجماعـات المسـلحة الـتي تسـعى
كثر من نصف مليون شخص وأدى إلى للإطاحة به. وقد دمر الصراع البلاد، مما أسفر عن مقتل أ
نزوح ملايين اللاجئين. وكانت إيران وحليفتها، جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة، قد دعمت قواته،

وأرسلت روسيا طائرات مقاتلة دمرت غاراتها الجوية مجتمعات الثوار.



يا. وكان حزب الله قد ملصق يُظهر الأسد وزعيم حزب الله في ذلك الوقت، حسن نصر الله، في سنة  في سور
ية التي استمرت  سنة. دعم قوات الأسد خلال الحرب الأهلية السور

سوريون نزحوا بسبب القتال خلال الحرب في ملجأ طوارئ في إدلب سنة . لقد أدت الحرب إلى نزوج ملايين
اللاجئين.
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يا مدمرًا، في حوالي سنة ؛ بدا أن الحرب قد استقرت في حالة من الجمود، وكان اقتصاد سور
وخرجت معظم أراضيها عن سيطرة الأسد. ومع ذلك، بقي في السلطة وكان يعمل في الآونة الأخيرة

على التخلص من وضعه كمنبوذ دوليًا.

ويصف المطلع على شؤون القصر، الذي عمل في الممر المجاور لبشار الأسد لسنوات عديدة، الوضع
قائلاً: “كانت الحياة طبيعية، وكان الجميع يتطلعون إلى المستقبل”.

يــر الشــام”، وهــي جماعــة وفي  نــوفمبر/ تشريــن الثــاني، اســتولى تحــالف للثــوار بقيــادة “هيئــة تحر
إسلامية لها جذور تعود لتنظيم القاعدة، على مدينة حلب الشمالية، وهي مركز اقتصادي رئيسي،
مما أثار صدمة الناس في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وأشار أحد المطلعين على شؤون القصر إلى أن
الأســد عــاد مسرعًــا إلى دمشــق ووجــد مــوظفيه في حالــة قلــق، علــى الرغــم أن لا أحــد كــان يعتقــد أن

العاصمة معرضة للخطر.

وإذ أدرك الأسد أن جيشه قد أنهكته سنوات من المعارك، طلب المساعدة من القوى الأجنبية التي
كانت تدعمه في السابق.

وفي طهــران، عقــد كبــار القــادة في الحــرس الثــوري الإسلامــي اجتماعــات طارئــة لبحــث ســبل مساعــدة
الأسد، وذلك وفقًا لثلاثة مسؤولين إيرانيين، من بينهم اثنان من الحرس الثوري. وبعد يومين من
ير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى هناك، ليؤكد علنًا أن دمشق مستقرة. سقوط حلب، سافر وز
ية مع العائلات في الشا ويتناول الطعام وصوّرته كاميرات التلفزيون وهو يقف لالتقاط صور تذكار
في مطعــم شاورمــا شهــير مــع نظــيره الســوري، وتعهــد لوسائــل الإعلام الإيرانيــة بــأن إيــران ســتقف إلى

جانب الأسد حتى النهاية.

https://www.nytimes.com/2020/06/15/world/middleeast/syria-economy-assad-makhlouf.html#click=https://t.co/ImgDm8bRGg


ب المراقبة الرئيسي في مطار حلب بعد معركة السيطرة عليه.

https://archive.ph/vKi2e/55f9b403c724148b0e83be38217348a2237c2792.webp


تمثال في حلب كان يصور في السابق باسل الأسد، شقيق الرئيس السابق، وهو يمتطي حصاناً. لقد حكمت عائلة
يا لمدة نصف قرن. الأسد سور

ية، قدمت إيران مساعدات عسكرية كبيرة لقد كانت خيارات إيران محدودة؛ فخلال الحرب السور
لدعم الأسد، حيث أرسلت قادتها ومقاتليها من الحرس الثوري، بالإضافة إلى قوات كوماندوز من
حزب الله ومقاتلين من العديد من الدول الأخرى. لكن حزب الله كان قد خ لتوه من حربه مع
إسرائيــل، وكــان قــد تكبــد خســائر فادحــة. وكــانت إسرائيــل قــد قتلــت أو جَرحَــت الآلاف مــن مقــاتليه،
ودمـرت العديـد مـن ذخـائره وقتلـت معظـم قـادته البـارزين، كمـا هـددت إسرائيـل الطـائرات الإيرانيـة

يا وأي تعبئة للقوات البرية هناك، مما ترك إيران بلا وسيلة عملية لدعم الأسد. المتوجهة إلى سور

وقال عراقجي لوسائل الإعلام الرسمية إنه وجد الأسد مرتبكًا وغاضبًا من فشل جيشه في السيطرة
على حلب، قائلاً إن الرئيس السوري “لم تكن لديه قراءة دقيقة للوضع”.  وقال له الأسد على انفراد،
يز الدفاع وفقًا لمسؤولين إيرانيين اثنين، إن جنرالاته وصفوا انسحاب قواته بأنه خطوة تكتيكية لتعز

عن دمشق.

وكان الداعم الرئيسي الآخر للأسد هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. فقد احتفظت روسيا بقاعدة
يا وقاعدة بحرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط في طرطوس سمحت عسكرية في شمال سور

لبوتين باستعراض قوته بعيدًا عن موسكو.

وجاء بوتين لنجدة الأسد خلال الحرب السورية في سنة ، حيث هزم الجيش الروسي الثوار.
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وقد حاول التوسط في مصالحة بين الأسد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي لطالما دعم
الثوار، لكن الجهود لم تتقدم أبدًا.

وفي الأيــام الأولى لتقــدم الثــوار بعــد ســقوط حلــب، شعــر الأســد بفتــور مفــاجئ في علاقتــه مــع الرئيــس
بوتين، وفقًا لأحد المطلعين على شؤون القصر ومسؤول تركي، فقد توقف الرئيس الروسي عن الرد

على مكالماته.

“لا توجد خطة للقتال”
بعــد الســيطرة علــى حلــب، واصــل الثــوار تقــدمهم جنوبــاً وســيطروا علــى معقــل الأســد في حمــاة، في

صدمة مفاجئة أخرى للنظام.

وكشف زحف الثوار السريع عن الفساد العميق داخل جيش الأسد؛ فقد أدت الضائقة الاقتصادية
 ية، مما أدى إلى انخفاض رواتب الجنود إلى أقل من والعقوبات القاسية إلى انهيار العملة السور
يًا، وقد قُتل الكثير منهم لدرجة أن الجيش اعتمد بشكل كبير على المجندين الذين كانوا دولار شهر

يعانون من سوء التغذية والعتاد الذي عفا عليه الزمن.

كان الثوار أيضاً يحملون في الغالب أسلحة خفيفة، لكنهم كانوا يملكون ميزة عظيمة، وهي الطائرات
ير ــود النظــام، وقــد وصــفت تقــار ــادة، وتشتيــت جن ــز القي ــتي اســتخدموها لــضرب مراك المســيرة، وال
يــة، الــتي اطلعــت عليهــا صــحيفة التــايمز، هجمــات الطــائرات المســيرة الاســتخبارات العســكرية السور
الكثيفــة في جميــع أنحــاء البلاد، والــتي لم يكــن لــدى قــوات الأســد أي وســيلة لمواجهتهــا، وجــاء في أحــد
ير أن العديد من الطائرات المسيرة أقلعت من حقل في محافظة إدلب التي يسيطر عليها الثوار التقار

في الشمال الغربي، بجوار مستودع يضم ما لا يقل عن  طائرة منها.

https://www.nytimes.com/2024/12/08/world/middleeast/syria-army-assad-fall.html


يا، معقل الأسد الذي استولى عليه الثوار، مما شكل دبابة تركها جنود النظام هذا الشهر في ضواحي حماة بسور
صدمة للنظام.

يــق غــرب حمــص الأســبوع المــاضي، متجهــة نحــو البحــر الأبيــض المتوســط مــن قواعــد آليــات عســكرية روســية علــى طر
موسكو في جميع أنحاء البلاد.
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أخــبر القــادة العســكريون في طهــران المرشــد الأعلــى آيــة الله علــي خــامنئي أن الثــوار يتقــدمون بسرعــة
كبيرة، وأن إيران لن تستطيع مساعدة الأسد، وفقاً لأربعة مسؤولين إيرانيين.

شعــر آيــة الله خــامنئي بالصدمــة، وأرســل مســتشارًا رفيــع المســتوى، علــي لاريجــاني، في رحلــة سريــة إلى
دمشق ليقول للأسد أن يكسب الوقت من خلال الوعد بإجراء إصلاحات سياسية وحكومة جديدة
يجـــاني أيضـــاً موضـــوع تضـــم أعضـــاء مـــن المعارضـــة، وفقـــاً لأربعـــة مســـؤولين إيـــرانيين، ونـــاقش لار

الانشقاقات، طارحًا الاحتمالات التي لدى طهران أو موسكو.

ير خارجيته إلى بغداد، وبعد أن أدرك الأسد أن روسيا لن تنقذه وأن إيران لن تستطيع ذلك، أرسل وز
وقـال لرئيـس الـوزراء العـراقي، محمد شيـاع السـوداني، إن سـقوط الأسـد سـيعرض العـراق للخطـر، وفقـاً
لثلاثة مسؤولين إقليميين على علم بالمحادثات، وطالب بدعم عسكري عراقي، لكن كبار قادة البلاد –

ية ورئيس البرلمان – رفضوا جميعًا. رئيس الوزراء ورئيس الجمهور

كان المسؤولون الإيرانيون يدعون في العلن إلى حل دبلوماسي، لكنهم استنتجوا أن الأسد لن ينجو،
وفقًــا لســتة مســؤولين إيــرانيين، وبــدأت إيــران بســحب موظفيهــا الدبلوماســيين والعســكريين مــن

دمشق بهدوء.

وجاء في مذكرة داخلية للحرس الثوري اطلعت عليها صحيفة التايمز: “أخبرونا أن الثوار سيصلون
إلى دمشـق بحلـول يـوم السـبت ولا توجـد خطـة للقتـال، الشعـب السـوري والجيـش غـير مسـتعدين

لحرب أخرى، لقد انتهى الأمر”.

“لا أحد يعرف شيئاً”
سيطر الذعر على دمشق مع شروق شمس يوم  ديسمبر/كانون الأول، وخلال الليل، كان الثوار قد

ية وآخر مركز حضري رئيسي يقف بين الثوار والعاصمة. كبر المدن السور تقدموا نحو حمص، ثالث أ

ــواد الغذائيــة تحســبًا لمعــارك الشــوا الــتي قــد تحبســهم في يــن الم وانــدفع الســكان إلى المتــاجر لتخز
منازلهم، وقام آخرون بتزويد سياراتهم بالوقود وفروا من المدينة.

ير الاســتخباراتية العســكرية في  و ديســمبر/كانون كــدت عــشرات التقــار أمــا داخــل الجيــش، فقــد أ
الأول، والتي اطلعت عليها صحيفة التايمز، أن قوات الأسد كانت تنهار.

ير أن القوات كانت منهكة، وأن الثوار المتخفين في زي الجيش كانوا يقتربون من حمص وأفادت التقار
في سيارات مزينة بصور الأسد، واستولت جماعات مسلحة أخرى على نقاط تفتيش تابعة للجيش
في درعــا جنــوب دمشــق، وجــاء في إحــدى المــذكرات أن الجنــود تركــوا وراءهــم عربــات مدرعــة وأســلحة

استولى عليها الثوار.

كملها ثم التوجه إلى العاصمة، ير آخر: “إنهم يخططون للسيطرة على المنطقة الجنوبية بأ وجاء في تقر



سيحدث ذلك في غضون ساعات قليلة”.

وأشـــار المصـــدر المطلـــع إلى أن حالـــة الاســـتنفار لم تكـــن قـــد وصـــلت إلى القصر الرئـــاسي، وكـــان الأســـد
وموظفيه في مكاتبهم يحاولون إدارة أزمة ولم يستوعبوا خطورتها.

وقال: “كانوا لا يزالون يرسمون السيناريوهات، ولم تكن فكرة سقوط دمشق مطروحة من قبل أي
شخص”.

ية وآخر المراكز الحضرية الرئيسية التي كانت كبر المدن السور حي جورة الشياح المدمر هذا الشهر في حمص، ثالث أ
تقف بين الثوار ودمشق.
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أحد مقاتلي المعارضة في مكتب أحد كبار مستشاري بشار الأسد هذا الشهر في القصر الرئاسي المهجور.

أمضى موظفو القصر اليوم في انتظار الخطاب الذي كان من المفترض أن يسجله الأسد، على أمل أن
يوقف تقدم الثوار بطريقة ما.

وقــال أحــد المطلعين: “كــان الكثــير مــن النــاس في القصر يقولــون إن الــوقت قــد حــان لظهــوره لــدعم
الجيش وطمأنة الناس”.

كدين من مكان ولكن تأجيل التصوير استمر دون تفسير واضح، وبحلول المساء، لم يعد الموظفون متأ
تواجد الأسد، على حد قول المصدر المطلع.

يـة الدوحـة، كـان العديـد مـن سـماسرة وعلـى الجـانب الآخـر مـن الـشرق الأوسـط، في العاصـمة القطر
يـا، وكـانت السـلطة في المنطقـة قـد اجتمعـوا في محاولـة لإيجـاد طريقـة لوقـف تصاعـد الوضـع في سور
العديد من الدول الممثلة تكره الأسد لكنها تقبلت أنه نجا من الحرب، ولم يثقوا في قدرة الثوار على

يا. الحفاظ على تماسك سور

كــان الكثــير مــن المســؤولين المجتمعين مــن خمــس دول عربيــة بالإضافــة إلى تركيــا وروســيا وإيــران قــد 
استنتجوا أن أوان الأسد قد فات، وفقاً لثلاثة مسؤولين من دول مختلفة حضروا الاجتماع.

وفي ذلك المساء، دخل الثوار حمص، مما فاقم المخاوف بأن دمشق هي التالية.

وقال أحد المطلعين: “بعد سقوط حمص، أصبح كل شيء متوتراً للغاية ولم يكن أحد يعرف شيئًا، لا
في القصر ولا خا القصر”.



“أحرقوا كل شيء”
كان الأسد يملك العديد من القصور التي اختارها لاستخدامها في أعماله الرسمية، لكنه كان يعيش
مع زوجته وأطفاله الثلاثة في فيلا عصرية مكونة من أربعة طوابق محاطة بأشجار النخيل والنوافير

في حي المالكي الراقي في دمشق.

وقال جيرانه إن العيش بالقرب منه كان مصدر إزعاج؛ حيث كان الجنود يمنعون الدخول إلى الشا
يــن، وكــان تركيــب طبــق اســتقبال جديــد للأقمــار الصــناعية أو مكيــف هــواء جديــد ويســتجوبون الزائر

يتطلب تعاملات معقدة مع جهاز المخابرات.

ولكن كان الأسد وعائلته هادئين على الأقل، ولهذا السبب قفز الجيران عندما سمعوا صراخ حراسه
قبل ساعات من فجر يوم  ديسمبر/كانون الأول.

يتذكرهم أحد الجيران وهم يصرخون: “يا رفاق، اهربوا، اهربوا، إنهم قادمون، لعنة الله عليه، لقد
تركنا”.

عمت الفوضى أيضًا فرعًا للمخابرات الجوية في مكان آخر من المدينة، وذلك وفقًا لجندي يدعى محمد،
لم يذكر سوى اسمه الأول خوفًا من انتقام الثوار، وقال إنه مع اقتراب الثوار، جاءت الأوامر بالدفاع
عن العاصمة، لكن الجنود شاهدوا على هواتفهم صورًا لرفاقهم في مكان آخر وهم يخلعون زيهم

العسكري ويهربون.

وبعد حلول الظلام، تغيرت الأوامر الصادرة إليهم.

يتذكر محمد ما أمُر به: “أحرقوا كل شيء: الوثائق والملفات والأقراص الصلبة. في هذه اللحظة، شعرت
أنا وزملائي جميعًا أن النظام قد سقط”.

وأضاف أنه هو الآخر غيرّ ملابسه إلى ملابس مدنية وخ من القاعدة.

كـانت الساعـات داخـل القصر تمـضي بسرعـة ومساعـدو الأسـد ينتظـرون الخطـاب، كمـا يتـذكر المصـدر
المطلع، الذي قال: “لم تخطر فكرة هروبه على بال أحد”.

وبعد منتصف الليل، تلقوا مكالمة هاتفية تخبرهم بأن الرئيس قد هرب، على حد قوله، ثم اتصل
رئيس أمن المنطقة ليخبرهم أن الحراس قد رحلوا وأنه سيغادر أيضًا.

قـال المصـدر المطلـع إن الرعـب دبّ في نفسـه، فركـض إلى سـيارته ليجـد القصر فارغًـا وبوابـاته مفتوحـة،
وقال إنه سا إلى الاختباء، واستنتج وهو يقود سيارته أنه لم يكن هناك خطة فعلية لإلقاء خطاب،

وكان يعتقد أنها كانت حيلة لتشتيت انتباه موظفي الأسد بينما كان الرئيس يتسلل بعيدًا.

وقال: “لقد خدعنا، هل لا زال لديه أي شعبية بين شعبه؟ لا، بل على العكس، لقد خاننا”.



وفي شمال دمشق، كان بلال شحادة،  عامًا، من بين آلاف السجناء المحتجزين في سجن صيدنايا،
وهو سجن وحشي لدرجة أن منظمة العفو الدولية وصفته بأنه “مسلخ بشري”.
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وصف الصورة: بلال شحادة،  عامًا، تظهر عليه ندوب من آثار التعذيب الذي تعرض له مؤخرًا في
سجن صيدنايا الذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنه “مسلخ بشري”.

ــا ــدأ بصراخ الحــراس: “تعــالوا ي ــام شحــادة تب ــانت أي ــن قضاهمــا في الســجن، ك خلال العــامين اللذي
حيوانـات!” لينـادوا السـجناء بأرقـامهم واحـدًا تلـو الآخـر – في عمليـة عـد كئيبـة لمعرفـة مـا إذا كـان أحـد

منهم قد مات في الليل –

ديسمبر/كانون الأول، استيقظ على التدافع في زنزانته المزدحمة وأصوات في الخا  وقبل فجر يوم
كبر”. تصرخ “الله أ

.شقّ طريقه إلى الباب، ولدهشته، دفع الباب وفتحه وخ

وقال إن أحد حراس السجن فتح إحدى الزنازين وهرب تاركًا المفاتيح خلفه، قام أول السجناء الذين
خرجوا بفتح الزنازين الأخرى.

تجوّل شحادة في السجن، وقال إنه عثر في أحد مكاتب الحراس على ملصق للسيد الأسد، فأشعل
يــن وهــم يهتفــون ويبكــون أثنــاء النــار فيــه بولاعــة ســجائر، وانطلــق ســيراً علــى الأقــدام مــع آلاف آخر

سيرهم إلى منازلهم.

يتذكر قائلاً: “لقد كان حلمًا، كل شيء بدا وكأنه حلم”.

سجن صيدنايا في دمشق في  ديسمبر/كانون الأول، بعد يوم واحد من قيام أحد الحراس بفتح إحدى الزنزانات
والهروب تاركًا المفاتيح خلفه.
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